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المقدمة

تعُــد مدينــة صنعــاء القديمــة مدينــة مأهولــة بالســكان منــذ 2,500 ســنة، وتتمــز بفنهــا المعمــاري الفريــد -الأبــراج 

العالمــي  الــراث  الناعمــة- وهــي مدرجــة عــى قائمــة  البيضــاء  المتعــددة والتصاميــم  الطوابــق  الممــزة ذات 

لليونســكو.]]] ولكــن هــذا الــراث والتاريــخ يواجــه اليــوم تهديــدات عــدة. أحدثــت الأمطــار الغزيــرة الــي ضربــت 

المدينــة مؤخــراً أضراراً طالــت مــا يقــارب ألــف مــزل، مــا كشــف عــن الوضــع الخطــر الــذي تعيشــه المدينــة وعــن حجــم 

المشــاكل في قطــاع الخدمــات. تمثــل هــذه الأمــور تحديًّــا كبــراً أمــام عمليــة الحفــاظ عــى المدينــة القديمــة، كمــا أنهــا 

دعــت لطــرح العديــد مــن الأســئلة حــول دور الهيئــة العامــة للحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة في اليمــن، وهــي الجهــة 

ــا للقانــون رقــم 16 لســنة 2013. المســؤولة الأولى عــن حفــاظ المــدن التاريخيــة وفقً

يلخــص هــذا المقــال تاريــخ مدينــة صنعــاء القديمــة وأبــرز الصعوبــات الــي تواجههــا، ويفصّــل دور الهيئــة في الحفــاظ 

عــى المدينــة ويتفحــص عملهــا الحــالي والتحديات التشــغيلية.

https://whc.unesco.org/en/list/385 ،"مدينة صنعاء القديمة، "مركز التراث العالمي  )1

https://whc.unesco.org/en/list/385
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نبذة تاريخية عن مدينة صنعاء القديمة

يكتنــف تاريــخ مدينــة صنعــاء القديمــة الكثــر مــن الغمــوض والأســاطير والروايــات المختلفــة. الأدلــة عــى النشــاط 

ــم. يقــول  ــون ســنة، أي إلى العــر الحجــري القدي ــري، تعــود إلى 1.6 ملي ــاءً عــى البحــث الأث ــة، بن البــري في المدين

البعــض إن ســام بــن نــوح]]] هــو مــن بــى المدينــة، ولكــن ليــس هنــاك معلومــات تاريخيــة تؤكــد هــذه الروايــة.]]] كمــا 

أن مصــادر أخــرى تشــر إلى أن صنعــاء مدينــة ســبئية بناهــا هلــك أمــر بــن كــرب، ملــك ســبأ وذو ريــدان، عــام 140 

ــاء  ــا لمنظمــة اليونســكو، يرجــع تاريــخ بن - 150 في التقويــم الســبئي الموافــق 1070 - 1080 قبــل الميــاد.]]] ووفقً
المدينــة إلى مــا يزيــد عــن 2,500 ســنة.]]]

بنُيــت صنعــاء عــى واد جبــي يرتفــع 2,350 مــراً فــوق مســتوى ســطح البحــر، في وســط ســهل يمتــد مــن نقُــم شرقًــا 

ًــا حــى منطقــة شــبام الفــراس شــمالً.]]] ســاعد موقعهــا الاســراتيجي  ًــا ومــن نقيــل يســلح جنوب ــان غرب حــى عيب

الــذي ســمح بالتحكــم بطــرق التجــارة بــن مملكــة ســبأ في مــأرب ومدينــة تهامــة الواقعــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر 

في ازدهــار المدينــة في الألــف الثــاني قبــل الميــاد.]]] بحلــول القــرن الثــاني قبــل الميــاد، كانــت صنعــاء قــد أصبحــت 

راســخة كمقــر للســلطة في المنطقــة وأصبحــت عاصمــة ممالــك اليمــن القديمــة.

بــدأ الــراع بــن الــدول في المنطقــة حــن أصبحــت اليمــن في عهــد الخلافــة العباســية )الــي امتــدت منــذ حــوالي عــام 

750 وحــى عــام 1250(، وكانــت صنعــاء مدينــة يرغــب الكثــرون بالســيطرة عليهــا.]]] بالنســبة للدولــة الزياديــة )819 

- 1018( مثلــت صنعــاء بدايــة انطلاقــة للســيطرة عــى كل أجــزاء اليمــن، أمــا دولــة بــي رســول )1229 - 1454( فقــد 

ــا لجنودهــا.]]] أمــا الدولــة اليعفريــة، الــي كانــت قــد اســتقلت عــن حكــم  اعتــرت المدينــة معســكراً اســراتيجيًّا مهمًّ

الخلافــة العباســية، خرجــت منتــرة مــن سلســلة مــن المعــارك ضــد قــوات الزيديــن عــام 819، وأصبحــت صنعــاء 
عاصمــة الدولــة اليعفريــة وامتــد حكمهــا عــر اليمــن إلى حضرمــوت واســتمر حــى حــوالي عــام 1000.]1]]

 إيمان بيضاني، "الحياة الاقتصادية في صنعاء في القرنين الثالث والرابع الهجريين"، صنعاء الحضارة والتاريخ، المجلد 2، 2005، ص. 20. )2

 محمد عبد العزيز سعد يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، جامعة صنعاء، صنعاء، ص. 57،56. )3

 محمد حسين الفرح: "تاريخ صنعاء الحضاري القديم،" وزارة الثقافة والسياحة، 2004، ص. 39. )4

https://whc.unesco.org/en/list/385 ،"مدينة صنعاء القديمة، "مركز التراث العالمي  )5

 عبدالله عبدالسلام صالح الحداد، صنعاء تاريخها ومنازلها الأثرية، )دار الآفاق العربية، 1999، القاهرة( ص. 24. )6

https://unesdoc.unesco.  .19-20 ص.   ،)1987 والعلــم،  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم  )بلجيــكا:  المســوّرة  القديمــة  صنعــاء  مدينــة  لوكــوك،   رولانــد  )7
org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_5318fc1e-5efa-43d4-b182-89080a8c-

-6cb8?_=071940eng.pdf&to=200&from=1#pdfjs.action=download

ــع الهجــري، مــن 300 هجــري إلى 400 هجــري"، دار  ــات الجغرافيــن والمؤرخــن المســلمين في القــرن الراب  إيمــان محمــد عــوض بيضاني،"صنعــاء في كتاب )8
ــة المتحــدة، 2001، الطبعــة الأولى، ص. 208. ــر، الشــارقة -الإمــارات العربي ــة للن ــة العربي الثقاف

 محمد عبده السروري، "صنعاء الحضارة والتاريخ"، المؤتمر الدولي الخامس للحضارة اليمنية، المجلد الثاني، 2005، ص. 159. )9

 محمد عبدالعزيز يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، ص. 113. )10

https://whc.unesco.org/en/list/385
https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_5318fc1e-5efa-43d4-b182-89080a8c6cb8?_=071940eng.pdf&to=200&from=1#pdfjs.action=download-
https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_5318fc1e-5efa-43d4-b182-89080a8c6cb8?_=071940eng.pdf&to=200&from=1#pdfjs.action=download-
https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_5318fc1e-5efa-43d4-b182-89080a8c6cb8?_=071940eng.pdf&to=200&from=1#pdfjs.action=download-
https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_5318fc1e-5efa-43d4-b182-89080a8c6cb8?_=071940eng.pdf&to=200&from=1#pdfjs.action=download-
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المراحل الثلاث لبناء المدينة القديمة

المرحلــة الأولى: فــرة مــا قبــل الإســام )910 قبــل الميــاد – 525 ميــادي(. بـُـي قــر غمــدان في القــرن الأول قبــل 

الميــاد،]1]] وكان الســبب الرئيــي في ازدهــار مدينــة صنعــاء القديمــة وتوســعها مــن مجموعــة قــرى متناثــرة. ثــم بـُـي 

في فــرة بــن -115 80 قبــل الميــاد ســور مــن الطــن حــول المدينــة مكــون مــن أربعــة أبــواب رئيســية: بــاب اليمــن، 

بــاب شــعوب، بــاب الســبح، وبــاب ســران. وبعــد ذلــك بنُيــت كنيســة القليــس. تعُــد هــذه الأماكــن، إضافــة إلى الســوق، 
أهــم معالــم المدينــة خــال هــذه الفــرة.]1]]

المرحلــة الثانيــة: فــرة مــا بعــد الإســام )627 ميــادي – 1129 ميــادي(. اســتمرت أعمــال البنــاء في المدينــة 

واســتمرت صنعــاء بالتوســع خــال العصريــن الأمــوي والعبــاسي.]1]] وعــام )627 ميــادي(، بـُـي الجامــع الكبــر. كمــا 

 هُــدم هــذا القــر واســتخُدمت بعــض أحجــاره لبنــاء الجامــع الكبــر وبعــض منــازل مدينــة صنعــاء القديمــة. يــرى الدكتــور محمــد عبدالعزيــز يــر أن موقــع  )11
قــر غمــدان كان غــرب ســوق الملــح. للمزيــد. انظــر "يــر، "المــوروث الحضــاري لصنعــاء القديمــة"، ص. 87-89.

 المصدر نفسه. ص. 77-75. )12

 يوسف محمد عبدالله، "أوراق في تاريخ اليمن وآثاره"، دار الفكر المعاصر، لبنان، ص. 119. )13

.The souk in the Old City of Sana’a, May 7, 2019 // Sana’a Center photo
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مدينة صنعاء القديمة: تاريخ حي تحت التهديد  

بنيــت جبانــة مصــى العيــد في شــمال المدينــة عــام 998 ميــادي وبنُيــت منــازل حولهــا لاحقًــا.]1]] ازدهــرت المدينــة 

خــال عهــد هــارون الرشــيد حيــث وصلــت حدودهــا إلى مجــرى الســائلة واحتضنــت 70 ألــف مســكن.]1]] وعــام 525 

ــاح الــرقي للجامــع الكبــر ورممــت ســور المدينــة وأضافــت  ــة الصليحيــة الجن هجــري )1131 ميــادي(، بنــت الدول

ــاني عــر ميــادي حيــث بُــي حي  ًــا في عهــد الأيوبيــن في القــرن الث ــة غرب ــواب. كمــا توســعت المدين إليــه ســبعة أب

ُــي أيضًــا بســتان الســلطان، وهــو مقــر الحاكــم، في الجهــة الجنوبيــة مــن النهريــن.]1]]  النهريــن. وب

المرحلــة الثالثــة: العــر العثمــاني )1547 ميــادي – 1629 ميــادي(. بــى العثمانيــون حيًّــا جديــدًا في الجانــب الغــربي 

ــة.]1]] وأحــاط العثمانيــون هــذا الحــي بســور  ــة العثماني ــر العــزب وكان يســكنه موظفــو الدول ــة يدُعــى ب مــن المدين

وأبــراج عــى نمــط ســور صنعــاء القديمــة. كمــا وسّــع العثمانيــون قلعــة القــر وشــيدوا مســجد البكيريــة.]1]] وفي 

القــرن الســابع عــر ميــادي، بـُـي حي اليهــود في موضــع ســوق الســبحة، الســبح حاليًّــا، غربـًـا خــارج ســور المدينــة 

القديمــة.]1]] ومنــذ ذلــك الحــن، بـُـي غــره مــن الأحيــاء في الــرق والغــرب.

يخــزل هــذا الإرث مــن المبــاني تاريــخ مدينــة صنعــاء القديمــة الــي حافظــت عــى نســيجها الحــري وطرازهــا 

ــا للمــدن الإســامية في العصــور  ــالً حيًّ ــة وأســواق وشــوارع وســاحات- تقــدم مث ــانٍ ســكنية وديني المعمــاري -مب
الوســطى.]2]]

 إيمــان محمــد عــوض بيضــاني، "صنعــاء في كتابــات الجغرافيــن والمؤرخــن المســلمين في القــرن الرابــع الهجــري، مــن 300 هجــري إلى 400 هجــري"، دار  )14
الثقافــة العربيــة للنــر، الشــارقة -الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2001، الطبعــة الأولى، ص.89.

 يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، ص. 111-109. )15

 المصدر نفسه. ص. 119-115. )16

 عبدالله، "أوراق في تاريخ اليمن،" ص. 120. )17

 يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، ص. 111 - 109. )18

 المصدر نفسه. ص. 180.. )19

ــة،  ــة الأمريكي ــة العربي ــة الجامع ــاظ المســتدام"، مجل ــوم الحف ــا لمفه ــة وفقً ــاء القديم ــة صنع ــة لمدين ــر الاحتياجــات التعليمي ــر، "توف ــد عام  عــي محم )20
Archive/Vol�/مجلة-الجامعة-العربية-الأمريكية-للبحــوث/https://www.aaup.edu/ar/Research/Journals     ،)2016(  2 الرقــم   ،2  المجلـ�د

ume-2/Issue-2/2016/توفير-الاحتياجات-التعليمية-لمدينة-صنعاء-القديمة-وفقاً-لمفهوم-الحفاظ-المســتدام

https://www.aaup.edu/ar/Research/Journals/مجلة-الجامعة-العربية-الأمريكية-للبحوث/Archive/Volume-2/Iss
https://www.aaup.edu/ar/Research/Journals/مجلة-الجامعة-العربية-الأمريكية-للبحوث/Archive/Volume-2/Iss
https://www.aaup.edu/ar/Research/Journals/مجلة-الجامعة-العربية-الأمريكية-للبحوث/Archive/Volume-2/Iss
https://www.aaup.edu/ar/Research/Journals/مجلة-الجامعة-العربية-الأمريكية-للبحوث/Archive/Volume-2/Iss
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إدراج مدينة صنعاء القديمة على قائمة التراث 
العالمي

ــة  ــاء القديمــة ضمــن قائم ــة صنع ــة )اليونســكو( مدين ــوم والثقاف ــة والعل ــة الأمــم المتحــدة للتربي أدرجــت منظم

ــي: ــا ي ــة كم ــراث العالمــي عــام 1986، واصفــة المدين ال

“تتمــز مدينــة صنعــاء القديمــة بالأبــراج المبنيــة مــن اللــن والطــوب المحــروق فــوق الطوابــق الأرضيــة 

ــة بشــكل لافــت للنظــر بأنمــاط هندســية مــن الطــوب المحــروق والجبــس  ين المبنيــة بالحجــارة، والمز

الأبيــض. يتناســق لــون المبــاني مــع لــون الــراب النحــاسي للجبــال المجــاورة. داخــل المدينــة، تخــرق 

المــآذن الأفــق وتنتــر البســاتين الخــراء الفســيحة بــن المنــازل والمســاجد والحمامــات وخانــات 

القوافــل الملاصقــة لبعضهــا البعــض”.

.Old City of Sana’a, April 21, 2020 // Sana’a Center photo
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ولإدراج أي مدينــة أو موقــع أثــري ضمــن قائمــة الــراث العالمــي يجــب أن ينطبــق عليهــا أحــد المعايــر العــرة 

الــي تعتمدهــا اليونســكو.]2]] انطبــق عــى مدينــة صنعــاء القديمــة ثلاثــة مــن هــذه المعايــر )الرابــع والخامــس 
والســادس(.]2]]

معايير اليونسكو التي أدُرجت على أساسها مدينة صنعاء القديمة على قائمة التراث العالمي:

المعيــار الرابــع: تحتــوي المدينــة داخــل ســورها المحفــوظ جزئيًّــا مبــانٍ تعُــد مثــالً بــارزاً عــى الهندســة المعماريــة 

المتجانســة الــي يعــر تصميمهــا وتفاصيلهــا عــن تنظيــم اســتخدام الفراغــات خــال القــرون الأولى للإســام والــي 

حوفــظ عليهــا بمــرور الوقــت.

المعيــار الخامــس: تقــدم منــازل صنعــاء، الــي أصبحــت بخطــر نتيجــة التغــرات الاجتماعيــة الحديثــة، نموذجًــا بــارزاً 

لمســتوطنة بشريــة تقليديــة تمثــل تحفــة اســتثنائية.

ــخ انتشــار الإســام خــال  ــة عــى نحــو مبــاشر وملمــوس بتاري ــة صنعــاء القديمــة مقترن ــار الســادس: مدين المعي

ــة.  ــة، هــو أول مســجد بُــي خــارج مكــة والمدين ــذي بُــي عــام 6 هجري ــر، ال ــة الأولى. الجامــع الكب الســنوات الهجري

لعبــت مدينــة صنعــاء دوراً بــارزاً في تاريــخ اليمــن والعــرب والإســام مــن خــال مســاهمات شــخصياتها التاريخيــة 

أمثــال الحســن بــن أحمــد الهمــداني، وأحمــد الــرازي والشــوكاني.     

تتمــز مدينــة صنعــاء القديمــة بمبانيهــا المشــيدّة مــن مــادة الطــن والطــوب المحــروق والحجــر.]2]] أمــا الأســقف 

ــة(  ــورة )أحجــار جيري ــج مــن الجــص والن ــارة عــن مزي ــاء عب فهــي مغطــاة بمــادة الجــص والقضــاض، وهــو مــادة بن

ــازل مــا بــن أربعــة  ــل الميــاد.]2]] يــراوح ارتفــاع المن ــذ القــرن الخامــس قب وصخــور نايــس تســتخدم في اليمــن من

إلى تســعة طوابــق. وتتمــز مدينــة صنعــاء القديمــة أيضًــا بأســواقها المتنوعــة وحاراتهــا ومآذنهــا شــاهقة الارتفــاع 

وشــوارعها الضيقــة وبســاتينها وحدائقهــا. تقــدر مســاحة مدينــة صنعــاء القديمــة في حــدود 5,87 كيلومــر مربع.]2]] 

ويبلــغ عــدد الأحيــاء تقريبـًـا فيهــا 56 حيًّــا ســكنيًّا، وتحتــوي عــى 7 آلاف مبــى ســكني و42 مســجدًا و40 ســوقًا و15 
ــا.]2]] ويبلــغ عــدد ســكانها وفقًــا للتعــداد الســكاني لعــام 2004 حــوالي 156,569 نســمة.]2]] حمامًــا بخاريًّ

/http://www.gophcy.org/79/79 ،الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية  )21

https://whc.unesco.org/en/list/385 ،"مدينة صنعاء القديمة، "مركز التراث العالمي  )22

 الحداد، صنعاء، ص. 27. )23

https://arrafid.ae/Arti� ،2020 محمــد أحمــد عبدالرحمــن عنــب، "الحفــاظ عــى المــوروث الحضــاري لليمــن"، مجلــة الرافــد الإلكترونيــة، 1 مــارس/آذار  )24
cle-Preview?I=QyNr2kNX6Gg%3D&m=5U3QQE93T%2F0%3D

 يــر، "المــوروث الحضــاري لصنعــاء القديمــة"، ص. 50-51. وائــل عبدالجليــل مقبــل ســعد البنــاء، "تأثــر الجوانــب الإنســانية في الحفــاظ عــى المبــاني  )25
التاريخيــة باليمــن، )مدينــة صنعــاء كدراســة حالــة(،" رســالة ماجســتير، كليــة الهندســة، جامعــة أســيوط، مــر، 2008، ص 144.

 المصدر نفسه. )26

 يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، ص. 50. )27

http://www.gophcy.org/79/79/
http://www.gophcy.org/79/79/
https://whc.unesco.org/en/list/385
https://arrafid.ae/Article-Preview?I=QyNr2kNX6Gg%3D&m=5U3QQE93T%2F0%3D
https://arrafid.ae/Article-Preview?I=QyNr2kNX6Gg%3D&m=5U3QQE93T%2F0%3D


10
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كشــفت الأمطــار في أغســطس/آب 2020 حجــم الصعوبــات الــي تواجــه مدينــة صنعــاء القديمــة؛ إذ خلفــت، بحســب 

اليونســكو،]2]] دمــاراً طــال نحــو ألــف مــزل مــن إجمــالي عــدد المنــازل البالــغ عددهــا 6,400، وتنوعــت الأضرار مــا بــن 

الــرر الــكلي والمتوســط والخفيــف.]2]] يفاقــم هــذا الــرر مــن حــدة تــردي قطــاع الخدمــات نتيجــة التقــادم والــزاع 

الحــالي وعــدم الصيانــة والإصــاح.

ففــي دراســة أجرتهــا الهيئــة العامــة للمحافظــة عــى المــدن التاريخيــة، الممولــة مــن منظمــة اليونســكو والاتحــاد 

الأوروبي، في أعــوام 2017-2019، لتقييــم وضــع البنيــة التحتيــة في مدينــة صنعــاء القديمــة،]3]] تبــنّ أن خدمــات 
ــا.]3]] ــا أو جزئيًّ مهمّــة -الميــاه، الــرف الصــي، الطــرق، والطاقــة والاتصــالات- غــر متوفــرة كليًّ

شــبكة الــرف الصــي في المدينــة تجــاوزت ضعــف عمرهــا الافــراضي ولــم يتــم تحديثهــا نهائيًّــا منــذ عــام 1982.]3]] 

أمــا شــبكة الميــاه الــي لديهــا حــوالي 6,900 إمــدادات، أي يســتفيد منهــا حــوالي 50 ألــف مواطــن )حــوالي ســبعة 

ــام  ــام 2011.]3]] وع ــذ ع ــاه من ــد الســكان بالمي ــا عجــزت عــن تزوي ــث إنه ــة حي ــراد في كل مــزل(، أصبحــت متهالك أف

ــا لشــق الطــرق بهــدف المســاعدة للحفــاظ عــى مبــاني صنعــاء القديمــة عــر إعــادة توجيــه  1984، دُشــن مشروعً

ميــاه الأمطــار ومنعهــا مــن التجمــع حــول أساســات المبــاني. ولكــن التسربــات مــن شــبكة الميــاه والــرف الصــي 

أحدثــت ضرراً هائــاً بالطــرق في المدينــة إذ لحــق بحــوالي 66% مــن الطــرق الرئيســية والفرعيــة أضرار تــراوح بــن 
المتوســطة والكبــرة.]3]]

ــو بكــر الجمــرة، أحــد موظفــي الهيئــة ونائــب رئيــس لجنــة الحــر للمبــاني المتــررة مــن الأمطــار، فــإن  وبحســب أب

أحــد أهــم المشــاكل الــي تواجــه مبــاني مدينــة صنعــاء القديمــة، والــي تفــوق في خطورتهــا الأمطــار الغزيــرة، هــي 

التسربــات مــن شــبكة الميــاه والــرف الصــي.]3]] ونظــراً لضعــف ضغــط الميــاه، عمــد المواطنــون منــذ عــام 2011 

https://whc.unesco.org/en/list/385 ،"مدينة صنعاء القديمة، "مركز التراث العالمي  )28

 إحصائية حصل عليها الباحث عن المسح الأولي للمباني المتضررة من كثافة هطول الأمطار في مدينة صنعاء القديمة في أغسطس/آب 2020. )29

 هــذه الدراســة جــزء مــن المــروع الإقليمــي للاتحــاد الأوروبي مــن أجــل حمايــة الــراث الثقــافي والتنــوع في حــالات الطــوارئ المعقــدة مــن أجــل  )30
https://en.unesco.org/themes/culture-in-emergencies/Protecting-Cultural-Heritage-and-Diver�  الاس�ـتقرار والسالم. للمزي�ـد، انظ�ـر :

 sity-in-Complex-Emergencies-for-Stability-and-Peace

 الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية، دراسة http://www.gophcy.org ،2019-2017/المشاريع-والانجازات/ )31

 المصدر نفسه. )32

 المصدر نفسه. )33

 المصدر نفسه. )34

 أبو بكر الجمرة، مقابلة أجراها الباحث عبر الهاتف، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020. )35

https://whc.unesco.org/en/list/385
https://en.unesco.org/themes/culture-in-emergencies/Protecting-Cultural-Heritage-and-Diversity-in-Complex-Emergencies-for-Stability-and-Peace
https://en.unesco.org/themes/culture-in-emergencies/Protecting-Cultural-Heritage-and-Diversity-in-Complex-Emergencies-for-Stability-and-Peace
http://www.gophcy.org/المشاريع-والانجازات/
http://www.gophcy.org/المشاريع-والانجازات/


11

مدينة صنعاء القديمة: تاريخ حي تحت التهديد  

إلى الحفــر في الطــرق لتركيــب أنابيــب في شــبكة المياه لتأمين 

ميــاه الــرب إلى منازلهــم؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلى تــرب 
الميــاه وبالتــالي يؤثــر عــى أساســات البيــوت والشــوارع.]3]]

الخدمــات  تأمــن  عــن  والطاقــة  الكهربــاء  قطــاع  توقــف 

لمعظــم المناطــق اليمنيــة ومنهــا مدينــة صنعــاء القديمــة 

منــذ انــدلاع الحــرب. وبالتــالي، اضطــر الســكان إلى اســتخدام 

المولــدات وألــواح الطاقــة الشمســية، مــا تســبب في ظهــور 

ــام  ــاء عشــوائية شــوّهت المنظــر الع شــبكة خطــوط كهرب
للمدينــة وشــوارعها.]3]]

ــت نتيجــة  ــا عــر الوق ــرر أيضً ــا قطــاع الاتصــالات، فت أم

الإهمــال، والتقــادم، وغيــاب الصيانــة وتدهــور أكــر نتيجــة 

الــراع الحــالي والغــارات الجويــة الــي تشــنها الســعودية 

شــبكة  توقــف  عــن  الأمــر  هــذا  أســفر  صنعــاء.  عــى 

أحيــاء  ســبعة  في  متقطــع  بشــكل  الأرضيــة  الاتصــالات 

القديمــة. بالمدينــة 

 الهيئــة العامــة للمحافظــة عــى المــدن والمعالــم التاريخيــة، دراســة -2019 )36
2017

 المصدر نفسه. )37
 Mosques in the Old City of Sana’a, March 22, 2020 //
.Sana’a Center photo
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دور الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية

أنُشــئت الهيئــة العامــة للحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة عــام 1997، أي بعــد عقــد مــن إدراج مدينــة صنعــاء القديمــة 

ضمــن قائمــة الــراث العالمــي. كان القــرن العشريــن قاســيًّا عــى مدينــة صنعــاء القديمــة، لا ســيما بعــد ثــورة 26 

ــازل ضمــن إطــار جهــود التحديــث الــي بذُلــت بعــد  ــاء من ــة لبن ســبتمبر 1962 حــن دُمــرت أجــزاء مــن ســور المدين
الثــورة.]3]]

وعــام 1979، كان هنــاك دعــوات تطالــب بإنشــاء جهــة حكوميــة مســتقلة لتتــولى الحفــاظ عــى مدينــة صنعــاء 

القديمــة. وفي منتصــف الثمانينيــات، شُــكلت هيئتــان لهــذا الغــرض،]3]] ولكــن عملهمــا اقتــر عــى تحديــد الطــرق 

المناســبة للحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة.]4]] صــدر قــرار إنشــاء الهيئــة العامــة للحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة عــام 
[[4[.1997

وفقــا للمــادة )5( مــن القانــون رقــم 16 لســنة 2013، فــإن الجهــة المســؤولة عــن الحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة هــي 

الهيئــة العامــة للحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة.]4]] لــدى الهيئــة صلاحيــات واســعة لاتخــاذ مــا يلــزم لحمايــة وحفــظ 

المــدن المدرجــة ضمــن قائمــة الــراث العالمــي أو المســجلة ضمــن قائمــة الــراث الوطــي. ولكــن القانــون رقــم 16 لا 

يمنــح الهيئــة الصلاحيــة اللازمــة لمنــع المخالفــات ومعاقبــة المخالفــن، مــا يعــي أنــه مــن المســتحيل عــى الهيئــة 

أن تنفــذ عملهــا بشــكل كامــل.

يلخص هذا القسم الأمور التي تعيق عمل الهيئة.

ــة"، رســالة ماجســتير، معهــد البحــوث والدراســات  ــة اليمني ــة في الجمهوري ــم المــدن التاريخي ــوني لتنظي ــه ســعد الفــوري، "الإطــار القان ــه عبدالل  عبدالل )38
https://historicalcities.wordpress.com/الإطار-القانوني-لتنظيم-المدن-التاريــخ/  ،)2008( مــر،  العربيــة، 

 عــام 1984، شُــكل مجلــس أمنــاء للمحافظــة عــى صنعــاء القديمــة، وعــام  1985 شُــكل المكتــب التنفيــذي للمحافظــة عــى صنعــاء القديمــة اســتجابة  )39
للنــداء الأول لليونســكو حــول هــذا الأمــر.

 البناء، "تأثير الجوانب الإنسانية في الحفاظ على المباني التاريخية باليمن"، ص. 210. )40

 الفوري، "الإطار القانوني لتنظيم المدن التاريخية في الجمهورية اليمنية". )41

https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=69331 ،5 المركز الوطني للمعلومات، قانون رقم 16 لسنة 2013، المادة  )42

https://historicalcities.wordpress.com/الإطار-القانوني-لتنظيم-المدن-التاريخ/
https://historicalcities.wordpress.com/الإطار-القانوني-لتنظيم-المدن-التاريخ/
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=69331
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ثغرات قانونية

عــى الرغــم مــن صــدور قــرار بإنشــاء الهيئــة العامــة للحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة عــام 1997 إلا أن القانــون الــذي 

تســتند عليــه في عملهــا صــدر عــام 2013. وخــال هــذه الأعــوام الســتة عــر، حدثــت العديــد مــن المخالفــات شــمل 

الكثــر منهــا اســتخدام مــواد غــر مناســبة للبنــاء تهــدد طابــع المدينــة ولــم تســتطع نيابــة الآثــار والمــدن التاريخيــة 

مــن كبحهــا أو معاقبــة المخالفــن.]4]] وحــى القانــون نفســه الــذي صــدر عــام 2013 لــم يتعامــل بجديــة مــع هــذه 

المخالفــات، بــل أنــه أوجــد ثغــرات ســمح مــن خلالهــا لأصحــاب الممتلــكات بإخفــاء التعديــات الــي أجروهــا عــى 

المبــاني باســتخدام مــواد تقليديــة وعــى نفقــة الهيئــة.]4]] هــذه الممارســات -وهــي في الواقــع تعــد تزويــراً للــراث- 
تتعــارض مــع توصيــات لجنــة الــراث العالمــي وتهــدد بإزالــة مدينــة صنعــاء القديمــة مــن قائمــة الــراث العالمــي.]4]]

ورغــم أن المــادة رقــم )126( مــن القانــون رقــم 16 لســنة 2013 منحــت موظفــي الهيئــة ســلطة إنفــاذ القانــون، إلا 

أنهــا أفرغــت هــذه الصفــة مــن مضمونهــا عــر حــر عمــل الهيئــة برصــد المخالفــات فقــط دون التدخــل لضبــط 
المخالفــات أو تصحيحهــا.]4]]

وأوضــح أبــو بكــر الجمــرة، آليــة عمــل الهيئــة في التعامــل مــع المخالفــات الــي يقــوم بهــا الأهــالي. ويقــول إنــه في حــال 

ارتــكاب مخالفــة، يحــاول مفتــش الهيئــة ضبــط المخالــف وإزالــة المخالفــة، ولكــن في كثــر مــن الأحيــان، لا يتجــاوب 

المخالــف لأوامــر الهيئــة. ثــم ترفــع الهيئــة تقريــراً بالمخالفــة إلى الجهــات الأمنيــة المختصــة. ينتهــي عمــل الهيئــة هنــا، 

ويصبــح الأمــر بيــد قســم الشرطــة المختــص. وفي كثــر مــن الأحيــان، لا تمنــع هــذه الســلطات المخالفــات وغالبـًـا مــا 
تكتفــي برفــع تقريــر بعــدم تجــاوب المخالــف للأوامــر.]4]]

وبالتــالي، تســتمر الممارســات الــي تشــوه المبــاني التراثيــة في المدينــة القديمــة دون رقابــة أو محاســبة. ومــا بــن 
الأعــوام 2015 و2018 ســجلت الهيئــة 150 مخالفــة هــدم وبنــاء بالأســمنت و15 مخالفــة حفــر بحثًــا عــن كنــوز.]4]]

ــم التاريخيــة والــراث الثقــافي في اليمــن، ومنهــا مدينــة صنعــاء القديمــة، تخضــع لقوانــن إضافيــة  كمــا أن المعال

صــادرة عــن جهــات حكوميــة أخــرى مثــل وزارات الســياحة والأشــغال العامــة والطــرق والميــاه والبيئــة والأوقــاف 

 عبدالباســط النوعــة، "مــروع قانــون الحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة ..هــل تــم ســحبه مــن البرلمــان؟" جريــدة الثــورة الرســمية، 18 أبريل/نيســان 2018،  )43
http://althawrah.ye/archives/41562

 المركز الوطني للمعلومات، قانون رقم 16 لسنة 2013، المادة 145. )44

 رشــيد الحــداد، "يتيــح تلبيــس المــدن ويمنــح رخــص للعبــث.. مــروع قانــون الحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة يغــردّ خــارج سرب توصيــات الــراث العالمــي"،  )45
https://wwwalsabaeinet.blogspot.com/2013/07/blog-post_7784.html ،2013 وكالــة الســبئي للأنبــاء، 20 يوليو/تمــوز

 المصدر نفسه. )46

 أبو بكر الجمرة، مقابلة أجراها الباحث عبر الهاتف، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020. )47

 محمد الفائق، بلقيس منصور، "صنعاء عبق يقاوم وتاريخ لا يموت"، صحيفة الثورة، العدد 19476، مارس/آذار 2018. )48

http://althawrah.ye/archives/41562
https://wwwalsabaeinet.blogspot.com/2013/07/blog-post_7784.html
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ــا مــا تتعــارض أولويــات هــذه الجهــات مــع أولويــات الهيئــة وتعطّــل عملهــا،  والإرشــاد والمجالــس المحليــة، وغالبً
كمــا أنهــا تصــدر تراخيــص بنــاء دون إشراف الهيئــة.]4]]

 الفوري، "الإطار القانوني لتنظيم المدن التاريخية في الجمهورية اليمنية". )49

.Old City Sana’a, March 8, 2020 // Sana’a Center photo
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آلية عمل الهيئة

تعتمــد الهيئــة في معظــم عملهــا -ســواءً في الاســتجابة للكــوارث وعمليــات الترميــم والصيانــة أو إجــراء المســوحات 

الميدانيــة- عــى التمويــل المحــي والــدولي. وعنــد غيــاب هــذا الدعــم، يتوقــف عمــل الهيئــة. وقــد كشــفت اســتجابة 

الهيئــة الضعيفــة للأمطــار الغزيــرة -وفشــلها في إنقــاذ مــا يقــارب ألــف مــزل- قدراتهــا المحــدودة.

لا تتجــاوز الموازنــة الرأســمالية للهيئــة 260 ألــف ريــال مــع دعــم لا يتجــاوز مليــوني ريــال شــهريًّا يقُــدم مــن 

الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة لتغطيــة رواتــب الموظفــن البالــغ عددهــم 117 موظفًــا و40 متعاقــدًا.]5]] ولكــن 

الرواتــب الرســمية انقطعــت بشــكل كبــر بعــد وقــف صرف رواتــب القطــاع الرســمي بشــكل عــام منتصــف 2016. أمــا 

مــا تجنيــه الهيئــة مــن إصــدار تراخيــص البنــاء والتأهيــل وتأمــن الاستشــارات الفنيــة فهــو ضئيــل. وبالتــالي، فــإن 

تدفــق التمويــل المحــدود للغايــة يجعــل مــن المســتحيل عــى الهيئــة القيــام بعملهــا.

وحاليًّــا، فــإن الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة هــو مــن يقــوم بأعمــال الترميــم في المدينــة القديمة بدعم من اليونســكو 

والاتحــاد الأوروبي ضمــن مــروع النقــد مقابــل العمــل الــذي بــدأ في ســبتمبر/أيلول 2018 وينتهــي في أغســطس/

آب 2021 ويســتهدف مبــاني تاريخيــة في أربــع مــدن يمنيــة.]5]] يقتــر عمــل الهيئــة عــى دور إشرافي حيــث إنــه ليــس 

لديهــا تواصــل مــع اليونســكو ولا تتلقــى دعمًــا مبــاشراً منــه. لا ينســق الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة أعمــال الترميــم 

مــع الهيئــة. يؤمــن الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة الدعــم العمــي للمــروع، ولكنــه للأســف غــر فعّــال. ووفــق الجمرة، 

يمُنــح الصنــدوق المــال المخصــص لدعــم ترميــم البيــوت عــى أجــزاء، مــا يؤخــر العمــل لأشــهر. لا تســتطيع الهيئــة أن 

تأمــر الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة بإكمــال المــروع بسرعــة ومــع ذلــك تتحمــل مســؤولية التأخــر.

وبحســب الجمــرة، مــن المفــرض أن يرمــم هــذا المــروع 129 مــزلً في المدينــة القديمــة، لكــن حــى الآن لــم يتــم العمــل 

إلا عــى 80 مــزلً. بعــض المنــازل المهدمــة تمامًــا لــم يبــدأ العمــل فيهــا. كمــا أن أولويــات أعمــال الترميــم تســتند عــى 

القيمــة التاريخيــة والجماليــة للمبــى وليــس عــى الجانــب الإنســاني. يقــول نــاصر، أحــد ســكان مدينــة صنعــاء القديمــة، 

“فقــد جــاري الــذي تدهــورت حالتــه الاقتصاديــة ابنتــه بســبب انهيــار ســقف البيــت. أدرجتــه الهيئــة ضمــن قائمــة الحــر 

ــون  ــاعدة يواجه ــون المس ــن يتلق ــك الذي ــى أولئ ــى الآن”. ح ــاعدة ح ــقَ أي مس ــم يتل ــه ل ــاعدة لكن ــر المس والآن ينتظ

ــرك  ــالي، يضطــر الكثــر مــن الســكان إلى ت ــات إذ قــد تتوقــف أعمــال الترميــم حســب مــا يتلقــون الدعــم. وبالت صعوب

المبــى أو تحمــل تكاليــف الترميــم بأنفســهم.]5]] الكثــر مــن المبــاني في صنعــاء لا زالــت مهدمــة بالكامــل أو جزئيًّــا.

 مقابلــة مــع المهنــدس مجاهــد طامــش، رئيــس الهيئــة العامــة للمحافظــة عــى المــدن التاريخيــة، برنامــج قابــل للنقــاش، قنــاة اليمــن اليــوم، 19 فبرايــر/ )50
https://www.youtube.com/watch?v=ZRRGLnM2sAk ،)15:52 :شــباط 2021، )الفيديو

 يهــدف المــروع إلى إعــادة تأهيــل المبــاني التاريخيــة في أربــع مــدن هــي عــدن وصنعــاء وشــبام وزبيــد. أمــا في مدينــة صنعــاء فــإن المــروع يهــدف إلى  )51
https://en.unesco. ،حمايــة 129 مبــى. انظــر: "النقــد مقابــل العمــل: تحســن فــرص كســب العيــش لشــباب المناطــق الحضريــة في اليمــن"، اليونســكو

org/doha/cashforworkyemen

 أبو بكر الجمرة، مقابلة أجراها الباحث عبر الهاتف، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020. )52

https://www.youtube.com/watch?v=ZRRGLnM2sAk
https://en.unesco.org/doha/cashforworkyemen
https://en.unesco.org/doha/cashforworkyemen
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كمــا تفتقــر أعمــال الترميــم للتنســيق بــن الجهات 

الأشــغال  وزارة  مثــل  المســؤولة  الحكوميــة 

وأمانــة  والإرشــاد  الأوقــاف  ووزارة  العامــة 

العاصمــة. غيــاب التنســيق بــن هــذه الجهــات قــد 

يكــون خطــراً. عــى ســبيل المثــال، فيمــا يخــص 

أساســات المنــازل الــي انهــارت بســبب هبــوط 

ــب  ــه مكت ــة إصلاح ــل عملي ــذي يتحم ــارع ال الش

العاصمــة، تقتــر عمليــة  أمانــة  الأشــغال في 

الترميــم عــى المبــى نفســه -نهــج لا يأخــذ بعــن 
الاعتبــار خطــورة انهيــار المبــى.]5]]

لأنهــا  الشــديد  بالبــطء  الهيئــة  عمــل  يتســم 

تحــاول قــدر الإمــكان إعــادة ترميــم المــزل لــي 

تعيــده كمــا كان عــر الحفــاظ عــى أي مخلفــات 

مــن المــزل نفســه. وعنــد انتهــاء أعمــال الترميــم، 

لا تلــزم الهيئــة أصحــاب البيــوت بالعــودة إلى 

يــأتي  مــا  الصيانــة،  أعمــال  إجــراء  أو  منازلهــم 

بنتائــج عكســية إذ قــد تنهــار البيــوت المهجــورة 

ســاكنو  أمــا  الإهمــال.  نتيجــة  ترميمهــا  بعــد 

البيــوت، فهــم لا يشــعرون بــأي تحفــز لإجــراء 

أعمــال صيانــة لأنهــم مســتأجرون أو لأن المنــازل 

ــف. ــوت وق ــي بي ه

هــذا الوضــع هــو حــال %70 من المبــاني التاريخية 

متــررة  المبــاني  هــذه  ومعظــم  صنعــاء،  في 

القانــون  مــن   )26( للمــادة  وفقًــا  بشــدة.]5]] 

رقــم )13( فــإن مســؤولية المنــازل في ممتلــكات 

والإرشــاد.  الأوقــاف  لــوزارة  تعــود  الأوقــاف 

وبالتــالي، لا تســتطيع الهيئــة القيــام أو التدخــل 

أو تمويــل أي أعمــال، وبالتــالي يقتــر عملهــا عــى 

تخطيــط أعمــال الترميــم والإشراف عــى تنفيذهــا.

 المصدر نفسه. )53

 المصدر نفسه. )54

.Old City of Sana’a, June 2021 // Sana’a Center photo
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وبنــاءً عــى مــا ســبق، تفتقــر الهيئــة إلى الســلطة والقــدرة للحفــاظ عــى مدينــة صنعــاء القديمــة وكل المــدن 

التاريخيــة في اليمــن. تعتمــد هــذه الهيئــة عــى دعــم الجهــات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة. هــذا الــدور الــذي يقتــر 

عــى الإشراف والتخطيــط يجعلهــا غــر قــادرة عــى رعايــة المشــاريع في الوقــت الــذي تتحمــل فيه مســؤولية الفشــل 

أو التأخــر. يتضمــن القانــون الــذي يحكــم عملهــا عــى تناقضــات متأصلــة: القانــون ينــص عــى أن الهيئــة مســؤولة 

في الحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة، ولكنــه لا يعطيهــا الصلاحيــات اللازمــة لإتمــام هــذا ولا يلــزم الجهــات ذات الصلــة 

بتنفيــذ مــا يدخــل في اختصاصهــا. غيــاب الوعــي، وتضــارب الأولويــات وضعــف التنســيق بــن هــذه الجهــات والهيئــة 

يــؤدي إلى تنفيــذ فوضــوي للمشــاريع الــي تســعى إلى الحفــاظ عــى تــراث مدينــة صنعــاء القديمــة، مــا يــؤدي إلى حــر 

قــدرة الهيئــة ويهــدد المبــاني التاريخيــة في صنعــاء واليمــن ككل.

*ملاحظــة المحــرر: )11 أغســطس/آب 2021(: ذكــرت نســخة ســابقة مــن هــذا المقــال حــول مدينــة صنعــاء القديمــة بشــكل خاطــئ أن صنعــاء كانــت عاصمــة مملكــة 
ســبأ ومملكــة حمــر، وأن الدولــة الزياديــة تصارعــت مــع دولــة بــي رســول للســيطرة عــى المدينــة. يأســف مركــز صنعــاء عــى هــذا الخطــأ.



عـــن الكـــاتب

وائل الأهنومي هو مشارك في منتدى سلام اليمن. يحمل شهادة في العلوم السياسية من 

جامعة صنعاء، وعمل في الصحافة وشارك في مشاريع سياسية.



s a n a a c e n t e r . o r g

ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات الاس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر الإنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن والإقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م


